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 طرح المشكلة  :مقدمة
من جملة العوامل الأساسية التي تقوم عليها أية عملية  

نقول . تربوية  أو تعلُّمية، وجود المتعلم، وموضوع التعلم، والحافز عليه

 الأول بالعملية، ولأنه مصدر الشعور والإرادة يالمتعلم، لأنه المعنِ

سلوكية التي يحتاج ، لأنه المادة المعرفية أو الالموضوعوالقرار؛ ونقول 

في مسعاه؛ ونقول أخيرا، الحافز على التعلم، لأنه المحرك  إليها المتعلم

الذي يقف وراء ميول المتعلم، وإرادته، وينشط فيه القريحةَ، ويشْحذ فيه 

  . و يفتح له باب المزيد من التعلُّمات والاكتسابات  ،الفضولَ

. ولا يخفى ما لهذا العامل الأخير، من أهمية في عملية التعلم

فهو يثير في العامل . إنه بمثابة همزة وصل بين المتعلم ومادة التعلم

الأول، نوعا من الرغبة المتحمسة في طلب الموضوع، ويزرع في العامل 

دما ينبجس منه في شكل سؤال، وكأنه يريد تقديم المادة الثاني، الحركة عن

وهذا يعني أن غياب السؤال أي الحافز . كإجابة عنه، تبرر العلاقة بينهما

منها، نقل المادة التعلمية : والدافع، تترتب عنه انزلاقاتٌ تربوية خطيرة

بشكلها الجاف إلى متعلم لا يتمتع بإرادة ولا تحركه رغبات ولا تدفعه 

 عر الحماسة؛ ويقع ذلك، عن طريق معلمٍ، لم يعد يرى من أسلوبٍ مشا

   . في عمله سوى التلقين والتحفيظ

    ميةالمسارات التعلّة رافإن السؤال،ما يزال يحتل صد ، وعليه

من غير منازع؛ وعلى أساس هذا المبدأ العام، قام كثير من علماء النفس 

وتأصيلها لدى الدارسين البترسيخ قيمة السؤنادون البيداغوجي، ي 



 

 

، ممارسة التفلسفوإذا كان الأمر كذلك، فماذا نقول في شأن . سينوالمدرّ

    . الإشكالي  السؤالالتي لا مبرر لوجودها إطلاقا، سوى أن تنطلق من

وأن نفهم ، ا أن ندرك السؤالإن الشروع في عملية التفلسف يتطلب منّ

فيما بينها، و التي يحتوي  1لحدودطبيعة العلاقات المنطقية التي تربط ا

   .عليها السؤال

هذا، وإذا كان لا يعقَل أن نبدأ فعل التفلسف من لا شيء، فإنه 

يتعين علينا ـ في هذا السياق، ونحن نجتاز عتبة التمهيد للفلسفة ـ أن 

متى ولماذا : نطرح معنى مفهوم السؤال، ومجال امتداداته، وأن نتساءل

وبتعبير منهجي، نتساءل، عما هي علاقة السؤال  ج؟يثير الدهشةَ والإحرا

بالمشكلة الفلسفية؟ وما علاقة هذه المشكلة بالإشكالية؟ وما علاقة السؤال 

بإثارة الدهشة و الإحراج، وما طبيعة هذه الإثارة؟ وأخيرا، ما نطاقها وما 

  نهايتها؟

   :  ـ  عرض الوضعية المشكلة1

بريد إلا رسالة صغيرة،       هذا اليوم لم يكن في صندوق ال(... 

  :كانت الرسالة معنونة ببساطة .  Sophie لصوفيو كانت موجهة 

  صوفي أمندسون

  . ـ زقاق النفل3

  .أية إشارة عن المرسل، حتى ولا طوابع. لا شيء آخر
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استعجلت صوفي إغلاق البوابة خلفها و فتحت المغلف، فلم 

ا الظرف، و عليها جملة تجد داخله إلا ورقة صغيرة، لا تتجاوز مساحته

  من أنتِ؟: واحدة فقط

............  

 ؟من أنتِـ 
     !  أنها صوفي أمندسونكأنّها لا تعرفأي سؤال أبله، و 

 هذه في النهاية؟ إنها لا تعرف الكثير، و بدقة    من هي صوفيو لكن 

 هل كانتعن ذلك، و لو أنهم أطلقوا عليها اسما آخر، آن كنوتسن، مثلا، 

  ؟ شخصا آخرستكون

............  

 دائما، غالبا ما يقال لها أن صورتهالم تتقبل صوفي أمندسون 

لديك عينين لوزيتين، و ذلك دون شك لتجنب الملاحظة أن أنفها صغير 

لكن . إضافة إلى أن أذنيها قريبتان جدا من عينيها.جدا،وفمها كبير قليلا

أحيانا يمرر .ه صعباالأسوأ هو شعرها المسدل تماما، مما يجعل تسريح

لقد كان الكلام ".  الشعر القطنيبذات"أبوها يده في شعرها و هو يناديها  

سهلا بالنسبة له، فهو غير محكوم طوال حياته بهذا الشعر الطويل 

إذ لم يكن أي نوع من المستحضرات يثبت على شعر . المنسدل الناعم

                            .                                           صوفي

كانت ترى رأسها بشعا جدا إلى الحد الذي يجعلها تتساءل أحيانا عما إذا 

على أية حال، لقد قالت لها أمها أن . كانت قد ولدت مع تشوه خلقي

  لكن هل تحكم ولادتنا مظهرنا إلى الأبد؟. ولادتها كانت صعبة



 

 

 ر مظهرنااختياأليس من غير العدل ألاّ نستطيع [...] 

أنها حتى . الخارجي؟ نحن نستطيع أن نختار أصدقائنا لكننا لم نختر أنفسنا

  .لم تختر أن تكون كائنا بشريا

  ؟الكائن البشريما هو 

 ،الفتاة التي في المرآةرفعت صوفي من جديد عينيها إلى 

   :معتذرة لها بقولها

 .ءـ أعتقد أنني سأصعد لأقوم بواجباتي المدرسية في علم الأحيا
   بعد لحظة كانت في الممر، ثم عادت ففكرت         

 ."في النهاية، أنا أفضل الذهاب إلى الحديقة.. لا "             
 بس.. ـ بس 

  .1...)  دفعت صوفي الهر إلى السلم، و أعادت إقفال الباب وراءها   

      :    و التعليق عليها المشكلة  ـ تحليل الوضعية2
" عالم صوفي"ة  الطالب ، هذه الوضعية مقطع من روايأيّها

،  من المدرسة وهو يصور حالة طالبة عادت لتوها  "جوستاين غاردر:"لـ

لتعثر في صندوق برديها على رسالة غريبة، يحمل الظرف اسمها   

وعنوانها دون أدنى إشارة إلى المرسل، و داخل الظرف ورقة كُتب عليها 

   من أنتِ؟
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،      توترامراسلة كهذه غير مألوفة و هذا بعث في نفس صوفي 

أمام المرآة لتجيب     " صوفي" و تقف. التفكيرو حيرة دفعت بها إلى 

عن السؤال الذي با لها أوّل  الأمر أنه تافه ، لكن سرعان ما فتح أمامها د

، جعلتها في حرج شديد، و أصبحت الإجابات تبدو أكثر وابلا من الأسئلة

  .صعوبة مما اعتقدت

في الحقيقة هو " صوفي"أزعج  ، إن الذي أيّها المتعلّم

بين . لزمن طويل أنها تعرفه كانت تعتقد  أنها لم تكن تعرف مااكتشافها 

،  هي في الحقيقة لا تعرفه و بين ما كانت تعتقد أنها تعرفه، وما تعرفه

هذا الذي . ، و عن رغبتها في المعرفةيكشف عن جهلها الخاص تعارض

  " . أنتِ؟ من" وضعها في مواجهة مع مشكلة معرفية 

 المشكلة إن السؤال هنا أثار المشكلة لكنه لم يخلقها، إن 

 ـ بل تعرف من تكون اعتقادها في كونها كانت التعارض بيننشأت  عن 

رـ، و بين ، التي لا تحتاج إلى تفكيمعرفتها بذاتها من البديهياتاعتبرت 

فه هو و ما تعر، لا تعرف حقيقة من تكونهي أنها الواقع الذي اكتشفته و

أمور ثانوية تتعلق باسمها و جسمها و نسبها و هي أمور لا تجيب      

  " .من أنت؟ " عن السؤال الكبير 

ثم إن جسم صوفي لم يكن يرضيها، و هذا جعلها تواجه 

       "جسم لا ترضى عنه "التعارض بين واقعمشكلة أخرى تختزل في 

عزيزي ،تباه هنا لكن المثير للان، و"صورة جسم ترضى به  " رغبة" و

الطالب ، ليس هذه المشكلة الواقعية، التي قد تستدعي أخصائيين نفسانيين 



 

 

لمساعدة صوفي على تقبل صورة جسمها، بل أن هذه المشكلة خلقت 

 في تساؤلها ∗و لخصه السارد.  أخرى أكثر عمقا و تعقيدامشكلة فلسفية

  :التالي

لحد الذي رأسها بشعا جدا إلى ا) أي صوفي ( كانت ترى " 

على أية . يجعلها تتساءل أحيانا عمّا إذا كانت قد ولدت مع تشوه خلقي

لكن هل تحكم ولادتنا . ةحال، لقد قالت لها أمها أن ولادتها كانت صعب

  إلى الأبد؟مظهرنا  

أليس من غير العدل ألاّ نستطيع اختيار مظهرنا [...]

ى أنها حت.  أنفسناترنخالخارجي؟ نحن نستطيع أن نختار أصدقائنا لكننا لم 

 بالتاليو ،لا نختار ونختارو بهذا فنحن ."لم تختر أن تكون كائنا بشريا

       ليس أن يفرض علينا مظهرنا أم من العدل .لسنا أحرارا و أحرار

  .من العدل

عزيزي ،  تعلم و تسجل هذاو من هذه الوضعية يجب أن 

 ر إلاّ عندما تواجهنابالتفكي لا نبدأ، "صوفي" أننا جميعا مثل ،الطالب

   .أي عندما يوجد تعارض بين واقع و فكرة ، أو فكرة و فكرة ؛ مشكلة

        ص ما تضمنته الوضعية الطالب، أن نلخّأيّهـاو إلى هنا يمكننا ،

 : من مسائل مهمة
 
 
  

                                                 
  . الرواية السارد هو الراوي الذي يحكي أحداث القصة أو ∗



 

 

 . لذلكفتندهشعلى رسالة غير مألوفة صوفي تعثر .  1
" ن أنتِ؟م" صوفي عندما تباشر التفكير في السؤال .  2

 .الحيرةسرعان ما تصيبها 
صوفي وهي تحاول الإجابة عن السؤال،تنفتح أمامها  . 3

    و تريد التخلي الحرج أكثر عمقا وصعوبة فتتردد و يصيبها مشكلات

 .عن التفكير، لكنها تعود له من جديد
      المشكل تعال ، عزيزي الطالب، لنكتشف معًا مفهوم 

 و علاقة كلّ ذلك بالسؤال وذلك لأن الإحراج والدهشة،  و و الإشكالية

 و نطرحه على نحو ا أن ندرك السؤالفي التفلسف يتطلب منّ الشروع

، وأن نفهم طبيعة العلاقات المنطقية التي تربط الحدود  و واضحدقيق 

   السؤال؟يتألف منهاالتي 

I ـ هل كل سؤال هو مشكلة؟  
  

    واته وأنواعه،تحدثنا في المشكلة السابقة عن السؤال و أد

أداة يسأل بها عن الوجود، و بهذا " هل"و من جملة ما ذكرناه هناك أن 

     ما إذا كانت المشكلة موجودة" يكون السؤال الذي معنا يطلب معرفة 

  . و الإجابة عن هذا السؤال تستدعي معرفة ما هي المشكلة"في كل سؤال

  ما هي المشكلة؟أولا ـ 

  مفي الاستخدام العا . 1

 ما صعوبةٍوجود إلى “ مشكلة ” يشير المعنى العام لكلمة 

   "غموض في المعنى" هذه الصعوبةمعين ، وقد تكون " موضوع "أمام 

إذ لم " من أنت؟"و ذلك مثل ما عانت منه صوفي في الجواب على السؤال 



 

 

        هل يشير إلى الاسم؟" أنتِ"ى واضحا للضمير تكن تملك معنً

جسم؟ أم إلى النفس؟ أو إلى الانتماء الاجتماعي؟ في الجملة إن أم إلى  ال

مثل هذه الضمائر لا تستخدم دائما للدلالة على معنى و احد و إنما يتحدد 

أنت رجل، و أنت مسلم لا ب السياق فالقول أنت شخص وسيم،ومعناه بحس

  ، و لمّا كانت الصفات التي يمكن أن تسند للضمير...يجوز لك أن تكذب

      يعثركثيرة جدا صار من الصعب على الذي يسأل من أنت؟أن " نتِأ"

 ، "لحلضيق في أفاق ا" إلى" المشكلة" كما تشير كلمة  .على جواب واحد

ولذلك فقد تكون  . "تعدد للحلول وبالتالي صعوبة الاختيار من بينها"أو 

      ما لاحظنا   ـ مثل بينهماا أو ربما مزيجعملية،المشكلة نظرية أو 

  .في وضعية صوفي ـ

   ـمن الناحية اللغوية . 2

يقال  .هي الأمر الملتبِسو  ، مشاكل ومشكلاتمعهاالمشكلة ج

"  و في لسان العرب لابن منظور  .شَكَلَ الأمر يشكُل شَكلاً  أي  التبس

يقصد ( القاموس  في[...]  الأَمر علَي وأَشْكَل مشْكِلٌ المشتَبه للأَمر قيل

 إِذا  وشكل كشكل التبس الأمر وأشكل )س المحيط للفيروز آبادي القامو

 العرب عند و الأَشْكَل واحد بمعنىً و أَحكَلَتْ الأَخبار علي وأَشْكَلَتْ اخْتَلَط

       المشكل اسم فاعل من الإشكال وهو الداخل  ". المختلطان اللونان

  .  بحيث يصعب تمييزهفي أشكاله وأمثاله 

 

  



 

 

 صطلاح ـفي الا . 3
 اسم للفظ يشتبه المراد منه علماء الأصول المشكل هوعند 

   يتميز به بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد منه إلاّ بدليل 

 المراد ينال لا ما هو المشكل "":الجرجاني"عندو ،من بين سائر الأشكال

 شباههوأ أمثاله في أي أشكاله في الداخل وهو الطلب بعد بتأمل إلاّ منه

      دخل إذا أحرم يقال كما شكل ذا صار أي أشكل قولهم من  مأخوذ

  .… “حرمة ذا وصار الحرم في

     يشير مصطلح المشكلة   الطالب،أخيأما في الفلسفة، 

و لتوضيح  .وضعية تعاني منها الذات نزاعا بين طرفين متعارضينإلى 

 أعمى بالولادة اافترضو:" الاقتراح التالي"مولينو"م السيد فكرة المشكلة قدّ

جرى تعليمه التفريق باللمس بين مكعب و كرة من معدن ] راشد [ هو الآن

. أن هذا الأعمى تمتع بالبصر...و من الحجم نفسه تقريبا؛ افترضواواحد 

زهما دون لمسهما و أن يقول ما هو فنتساءل إن كان في إمكانه أن يميّ

نها تحتمل جوابين متعارضين إن هذه مشكلة لأ.1"المكعب و ما هي الكرة

.  الكرة و أيهما المكعبزهما و يحدد أيهمايمكنه أن يميّ) 1(الجواب الأول 

يحدد أيهما الكرة و أيهما زهما و لا يمكنه أن يميّ) 2(و الجواب الثاني

 و حل هذه المشكلة يتوقف على تطور العلاج الطبي لمرضى المكعب،

مة، و في  هذه الأثناء فإنها تصبح و قبل ذلك تظل المشكلة قائ .العيون
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و هذا يدفعنا  إلى التساؤل ما الذي يميز بين المشكلة و المعضلة،  .معضلة

  و بينهما و بين القضية؟

أخي المتعلّم ، من خلال تعريف هذه المصطلحات يمكنك أن 

  :تلحظ الفرق بينها 

نه التباس يمكن إزالته  تتضمن تعارضا ينشأ عالمشكلة )1

 . التفكير النقدي الجدي وبالتأمل 
 هي مشكلة تزيد من الحرج بحيث تضيق فرص المعضلة) 2        

المعضلة النظرية أو العملية التي لا يتوصل فيها إلى حل  و حلها، 

 .يقيني
و هي ما .  في المنطق هي الصيغة اللفظية للحكم القضية) 3        

  .يستدعي   الفصل و القطع
 

أن الفرق بين هذه الطالب،  ، أخي لاحِظ و سجل

،  و ما تثيره من مستويات انفعالية في درجة التعقيد  المصطلحات يتحدد

و من العلاقة بين درجة التعقيد و الحالة الانفعالية التي يمكن .     متباينة 

  :أن تثيرها ننشأ الثنائيات التالية بحسب ترتيب درجة تعقدها

" ما نكون أمام عند(  رغبة الفصل في الحكم ↔القضية 

عندما نكون (  دهشة↔المشكلة ).نريد التثبت من صدقها" قضية ـ حكم

أمام مشكلة نكتشف التعارض الموجود فيصيبنا التوتّر و نبحث عن حلٍّ 

عندما نكتشف أن أفاق حل (  إحراج ↔المعضلة ). لذلك التعارض

م المشكلة أصبحت أكثر ضيقا فيزد توترنا إلى حد الإحراج، نكون أما

  .)معضلة



 

 

   : العلاقة بين السؤال و المشكلة: ثانيا 

      من حيث هي تعارض ـ بين تصوراترتبط المشكلةت

أو بين تصورات و وقائع أو بين وقائع و وقائع ـ يثير في النفس توترا 

فوراء ، اأشد ارتباط من حيث هو طلب لجواب أو لحل، بالسؤال"دهشة "

. ليس وراء كل سؤال مشكلةحا، فو العكس ليس صحي ،كل مشكلة سؤال

 بإمكانك أن تستنتج هذه "صوفي"إلى وضعية   الطالب ،أخـيبعودتك، 

  . العلاقة

: لو أنّ الرسالة التي تلقتها صوفي كانت تحمل السؤال التالي

، سؤال كهذا لا يتضمن أي مشكلة، فهو سؤال مبتذل، و هذا " ما اسمك؟ "

و هكذا تحدث " من أنت؟" ت السؤال ما فهمته صوفي في البداية عندما قرأ

كأنها أي سؤال أبله،و "ـ من أنت؟: " على لسانها قائلا) الراوي(السارد 

و لكن من هي صوفي هذه في النهاية؟  !لا تعرف أنها صوفي أمندسون 

إنها لا تعرف الكثير، و بدقة عن ذلك، و لو أنهم أطلقوا عليها اسما آخر، 

  ستكون شخصا آخر؟ آن كنوتسن، مثلا، هل كانت 

  "جريا مع العادة،إذن هي فَهِمت من السؤال في أول الأمر

 )لكن(  النحوي -الرابط المنطقيغير أن  ، "بمعنى ما اسمك؟" من أنتِ؟

 عندما استدركت الجواب المألوف، لو كان الشخص هو مشكلةعن  كشف 

مام و هكذا تظهر المشكلة أ.  غير صحيح هذااسمه لتغير بتغير اسمه، و

  إنها لا تعرف من تكون، و هي التي اعتقدت أنها تعرف ذاتها . صوفي

  .  و أن السؤال من أنت هو سؤال مبتذل



 

 

       وأول من تعرض لمفهوم السؤال وجعل منه قضية فلسفية 

       : يقولTopicaففي كتاب المسائل  ؛"أرسطو"في كتاباته المنطقية هو 

القضية [ ما تخالف المقدمة إنّ ] problèmeأي المشكلة  [ والمسألة”

proposition [  على اعتبار أن الفرق بينهما هو فرق“. بالجهة       

أليس ” :  في تحوّل صيغة العبارة ، فإذا وضعت العبارة على هذا النحو

هل قولنا ” :   أما إذا قيل. " كانت مقدمة أو قضية“ الحي جنسا للإنسان ؟ 

كما . ة ، أي مشكلمسألة العبارة تكون فإنّ“؟ جنس للإنسان أم لا ” الحي”

 المسألة" وبين "المقدمة المنطقية"بعد ذلك تمييزا آخر بين "أرسطو "يضيف

ا عند جميع  ذائعة إمّمسألةوالمقدمة المنطقية هي ":  بأن يقول"المنطقية 

لآراء أيضا وجميع ا أو عند جماعة الفلاسفة عند أكثرهم، أو الناس،

 أما ،" نطقيةالمستخرجة قد تكون مقدمات م صناعاتالموجودة في ال

 في الإيثار للشيء والهرب  طلب معنى ينتفع به”  المنطقية فهيالمسألة

“ .قولنا هل اللذة مؤثرة أم لا   مثال ذلك - منه ، أو في الحق والمعرفة 

فالوضع أيضا …مبدع لبعض المشهورين بالفلسفة  هو رأي الوضعو

، لأن بعض المسائل يجري مجرى ما لا   وضعامسألةوليس كل  ،ألةمس

  ."أو كذا ذايعتقد فيها أن الأمر فيها ك

     فهو المدخل الأساسي ، في الفلسفة وللسؤال أهمية خاصة 

؛ ل المشكلةالذي يشكّ هو والسؤال .والتفلسفإلى الفلسفة  ، إلى الحكمة

وقد حظي  . فالمشكلة في نهاية الأمر سؤال يبحث عن إجابة

وبوجه خاص  ، بأهمية خاصة في الفلسفة الوجودية" ؤالـالس"هوممف



 

 

 ماهية الوجود عنذهب إلى تأويله على أنه سؤال  الذي"رهيدج"لدى

  . الإنساني

كتمهيد للمعرفة “السؤال” ثلاثة شروط لأهلية "ديكارت  "ديحدّ

  : وهي

  . ينبغي أن يكون في كل سؤال شيء غير معروف ـ  1

       هول معروفا على نحو معين  أن يكون هذا المجـ 2

  . معين أو إلى حدٍّ

 بواسطة  أن هذا المجهول لا يمكنه أن يصبح معروفا إلاّ ـ3

  .ما هو معروف 

   ليست علاقتهما طردا ولا عكسا  ـ1 

ليس كل سؤال مشكلة بالضرورة، لأن الأسئلة المبتذلة التي 

ا ولا دهشة، لا يمكن لا تتطلب جهدا في حلها، والتي لا تثير فينا، إحراج

أن ترقى إلى أسئلة مشكِلةٍ حقيقية؛ وفي مقابل ذلك، يمكن القول بأن 

قضية   ، عند القراءة الأولى، إذا هو أثارجديرة بأن تكون سؤالا المشكلة

إلا أن هناك حالات، . عن الحل، وإذا جاء في صيغة استفهامية مستعصية

فقد تكون المشكلة الفلسفية . يغيب عنها الاستفهام تثبت فيها المشكلة، و

، كما هو ]؟[مثار دهشة أمام العقل، دون أن تقدم في صياغة استفهامية 

، "مشكَلَتها" في عرض مجرد أطروحة فقط، نُدعى للنظر فيها بعد   الحال

؛ "قد يجتمع الضدان، الحرية والحتمية: "كما هو شأن الأطروحتين الآتيتين

؛ وكما في حالة إضافة  المطلوب "قة تكامليةبين السلب و الإيجاب علا"و

   )). حلل وناقش: ((التالي، إلى كلا الطرحين



 

 

  

والمشكلة ليست أيضا، سؤالا من حيث إنه مجرد موضوع 

، ما دام لم يترك في الذهن بعض التساؤلات، (sujet)ومبحث أو مطلب 

نه هذا، بالإضافة إلى أ. ولم يخلف وراءه استفهامات صريحةً أو ضمنية

ليست كل مشكلة مطلبا فلسفيا؛ فبإمكاني أن أواجه مشكلة تسرب المياه 

   كما أنه لا يجب الخلط . على مستوى سقف بيتي، لأنها مشكلة عملية

بين المشكلة الفلسفية التي تسعى إلى البحث عن الحقيقة من جهة، 

  .1البعيدة ، والمشكلة العلمية التي تهتم بالحقيقة القريبة، من جهة أخرى

    التفكير أساس العلاقة بينهما ـ  2

   إن مصير السؤال الفلسفي، يتوقف على الإنسان، ككائن عاقل

 وليس  ، على الاكتساب ويعيش أيضافضولي، يعيش على الفطرة و

   أن يكون هذا في سِن دون أخرى؛ فللأطفال حقهم في ذلك، بالضرورة

 يحرجوننا به، ونقف ذ يحملون من الانشغالات ومن التساؤلات، ماإِ

 أن التعلملقد أكد علم النفس التربوي على  .2أمامهم حائرين عاجزين

 عن طريق التساؤل الذي ه لا تعلُّمَ إلاّوعلى أنّ، يتأسس على  التساؤل

وهذا يعني، أنه لا معرفة واضحة، ولا ناجعة، ولا . يحركه الفضول

                                                 
 ـ ابحث عن العلاقة بين الفلسفة و العلم، بالرجوع إلى المصادر الخاصة بهذا  1

  . الموضوع

 Voir, Michel Tozzi, (professeur des universités à Montpellier) ـ 2
et Le questionnement philosophique des enfants. 
 



 

 

نشط المحفزات، من هنا، ت. حقيقية، دون أن تكون رد فعل عن سؤال

  .ويتحمس المتعلم للسعي إلى العمل الفكري

،  كلُّ معرفة اكتسبناها أو سوف نكتسبها وبصورة عكسية، 

      سؤال، نكون قد واجهناه أو بادرنا   في الحقيقة، جواب عن هي

 ولهذا، فإننا عندما نكون أمام أي نص معرفي، ترانا نحاول .إلى طرحه

     ى الإحاطة بالسؤال الذي كان دافعا وسبباعلّنا نصل إل، ) مساءلته(

راجع النص  {.وهذا معناه الانتقال من الحلِّ إلى السؤال . في الجواب

  .}الفلسفي

     اعتبار التساؤل مفتاح التعلم والمعرفة، وحافزا يمكننا إذن، 

   .على تقدم العمل الفكري

II؟ م إشكاليةهل نتحدث عن مشكلة أ؟ المشكلة ـ وهل الإشكالية ترادف 
  

  ما هي الإشكالية؟:  أولا

هي على وجه العموم، (La Problématique) الإشكالية 

.  الارتياب والمخاطرةإلى تدفع،  المسألة التي تثير نتائجها الشـكوك

ويرى بعض الفرنسيين أنها أيضا، جملة من المسائل التي يطرحها العالم 

ع سائله، وإلى موضوأو الفيلسوف طرحا يكون مقبولا بالنظر إلى و

   .1انشغاله وتصوره

                                                 
، هي على وجه الخصوص، سمة حكم أو قضية قد )لالاند( ـ والإشكالية عند  1

موسوعة . ، لكن الذي يتحدث لا يؤكدها صراحة)ربما تكون حقيقية(تكون صحيحة 



 

 

هي  على وجه الخصوص، الإشكالية   : سجل ما يلي

القضية التي يمكن فيها الإقرار بالإثبات أو بالنفي، على حد سواء أو 

  هل الإنسان حر أم مقيّد ؟:  مثال ذلك . تحتمل النفي والإثبات معا

  

   الإشكالية لا ترادف المشكلة:  ثانيا

الإشكالية هي المعضلة الفلسفية التي تترامى  إذا كانت

حدودها، وتتسع أكثر وتنضوي تحتها المشكلات الجزئية، فإن المشكلة كما 

       أقل اتساعا  ، ، مجال بحثها في الفلسفة ترشد إلى ذلك، الممارسة الفلسفية

، سؤالا  من الإشكالية، حتى أننا نضع على رأس كل قضية فلسفية أساسية

يقوم مقام الإشكالية، ثم نفصّل السؤال الجوهري هذا، إلى عدد جوهريا 

وإذا كان مصدر اشتقاقهما . من الأسئلة الجزئية، تقوم مقام المشكلات

  . ، يفصل بينهما فصل الكل عن أجزائه الاستعمال المريحواحدا، فإنّ

هذا فضلا عن أن الإشكالية قضية تثير قلقا نفسيا، وتشوّشا 

        فيها، لا يقتنع بحل أو بأطروحة أو بجملة منطقيا؛ والباحث

   .من الأطروحات، ويبقى مجال حلها مفتوحا

    مشكلة أم إشكالية؟:  ثالثا

إذا كانت العلاقة بينهما، هي علاقة المجموعة   ـ1

بعناصرها، أدركنا جيدا، متى نستعمل لفظ المشكلة، ومتى نستعمل لفظ 
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       قة، يجب أن نشير إلى أن الإشكاليةولتوضيح هذه العلا. الإشكالية

عدادية ـ هي في تركيبها قطاعية وإِكمالية وإِفعالية مثل إِـ على صيغة إِ

، وهو إشكال، أضيفت إليه ياء المذكر ليصبح )أشكل(اللغوي، مصدر 

إلى هذه الصيغة الأخيرة، تاء التأنيث لتصبح  ، ثم أضيفت)إشكالي(

إشكال، كمصدر أو كأصل يحتضن وبة إلى الِوكلتا الصيغتين منس. إشكالية

        .1إكمالية كل المشتقات، وكذا الأمر بالنسبة إلى إكمال وإكمالي و

على هذا الأساس، تكون الإشكالية محتضِنة لمختلف المشكلات؛ وإذا  و

، كما تتبع الأجزاء المشكلات التي تتبعها، عرفنا موضوع الإشكاليةحددنا 

  .2نهاالكلَّ الذي يحتض

وفي شأن تحويل قضية ما أو مسألة ما، من مستوى   ـ2

شْـكَلَ يمشكل، صعوبتها المألوفة، إلى مستوى الإحراج العقلي، يقولون م

، (Problématiser)وأشكل يؤشكل، وهي ألفاظ تقابل في لغة الفرنسيين 

                                                 
ـ وليس من المستبعد أن يكون لفظ الإشكالي أو الإشكالية، صفة لاسمٍ محذوفٍ  1

تقديره، الأمر الإشكالي والأمور الإشكـالية، مثل ما هو شأن المدرسة الإكمالية، 

  . والسلطة الِإقطاعية، والفلسفة الإباحية

د المشكلات في نفس القضية، اثنين فما فوق، يصبح وجود ـ عندما يكون عد 2

وتكون هذه الإشكالية . الإشكالية أمرا شرعيا، لأن ذلك، تقتضيه ضرورة منهجية

وكذلك الأمر . بمثابة المظلة المفتوحة التي تنضوي تحتها كل المشكلات التي تناسبها

الية واحدة أوسع نسميها بالنسبة للإشكاليات، فقد تجمعها على أساس نفس المبدأ، إشك

فقد يجمع باب الأخلاق، مشكلاتٍ تحت ... وهكذا. إشكالية الإشكاليات أو أم الإشكاليات

غطاء إشكالية واحدة؛ وقد تجمع أم الإشكاليات عددا من الأبواب كالأخلاق، 

  . والميتافيزيقا، وفلسفة العلوم، والمنطق



 

 

أما .(La Problématisation)مشكلةً وأشكلةً بـ : ويقابلون المصدرين

ية ، فهي نزعة سوقية، يستشكل أصحابها أتفه القضايا، الشكلان

ولقد . ويستعظمون أبسط الأشياء، وينظرون إليها، على أنها أشياء مشكِلة

؛  فالتمرين عندهم،  شاعت في لغـة الناس، وكثير من أهل التعليم

، والصعوبات المهنية إشكالية، وتأجيل الرحلة الجوية إشكالية،  إشكالية

 في حياتهم  تعبير عن القلق الذي يعيشه الناس أيضا، وهي ...وهكذا

   .1اليومية

وعلى هذا الأساس، نستعمل الإشكالية باعتبارها  هكذا إذن،

،  والتي دراسة و تحليل المعضلة الأساسية التي تحتاج إلى أكثر من 

فهي .  و من وجهة نظر أكثر من زاوية و معالجتها تستوجب مقاربتُها

وفي مقابل ذلك، نستعمل المشكلة . لذي لا تنقضي عجائبهبمثابة المصدر ا

  .باعتبارها القضية الجزئية التي تساعد على الاقتراب من الإشكالية

  

 
                                                 

ير عن ظاهرة التحويل هاته، وتسجيل ما  ـ ويمكن بمنطق المماثلة، فتح قائمة للتعب 1

شَوكل يشوكل شوكلةً، كما نقول فوعل فوعلة وعوضل عوضلة وحوسب : يأتي

حوسبة، أو مشكَل مشْكَلًة ومعضل معضلة؛ ويمكن القول أيضا، وبنفس المنطق، 

شكـلل شكللة مثل فعلل فعللة وعضلل عضللة، وشكلن شكلنة مثل فعلنة وعضلن 

ذه الصيغة الأخيرة، أنسب نظرا إلى انتشار مثيلاتها واعتناقها       ولعل ه. عضلنة

عقلن : من طرف المجمع اللغوي العربي، كما هو الشأن مثلا، في الصياغات التالية

   (Rationaliser, Rationalisation, Rationalisme) وعـقلنة وعقلانية 



 

 

IIIـ متى يثير السؤال الفلسفي الدهشة و الإحراج؟  
  

  م تحديد المفاهي: أولا

ثلاثة أنواع، سؤال فلسفي على إنه :   السؤال الفلسفي ـ1

 فلسفي يطرح مشكلة؛ وسؤال فلسفي يطرح يطرح إشكالية؛ وسؤال

 يستوعب مشكلتين على الأقل؛ الأول.  في آن واحد الإشكالية والمشكلة

 واحدة أو أكثر، أو تحليلا لقضية بشتى  أو فكرة يتضمن أطروحةالثانيو

 وهو أصعبهما، تذوب الثالثالطرق، كما هو الشأن في هذا الدرس؛ وفي 

لى درجة صعوبتها، في انتظار مبادرات المشكلة في الإشكالية، نظرا إ

هل هناك ما :   كما هو شأن السؤال التالي،1المفكرين ومحاولات الفلاسفة

، في عصر المتغيرات؟  وهنا   إلى الحديث عن الثوابت المطلقة  يدعو

نتساءل، هل هناك من لا يؤمن بالتغير، وهو يجترفنا؟ ما معنى أن نحيا، 

  ماننا ومكاننا؟ غير منسجمين مع زإذا كناّ

  الدهشة  ـ2

  : عدة معان أهمها) أو الحيرة( للدهشة  ـأ

  ؛  أين منفذه وجه الصواب حيث لم يدرِهي شعور المرء بِجهلِ ـ) 1

، معاناة أيضاوهي الاضطراب في السير، والتردد في الاتجاه، وهي  ـ) 2

 ؛ إلى سبيلهالمتردد الذي يضل الطريق، ولم يحظ بالاهتداء 
 وهي غشيان البصر؛ ـ) 3

                                                 
  .حة نظرا إلى صعوبتها ـ إن الإشكالية هنا، لا تتضمن إلا مشكلة واحدة مفتو 1



 

 

  "أطونار"وهي في اللغة اللاتينية الكلاسيكية،  ـ)4

)attonare(ومعناها، هزيم الرعد؛  
أما الدهشة التي نعنيها هنا، فليست تلك الدهشة العادية  ـ ) 5

ما على العكس من ذلك، هي الخاصة بمن يفاجأ بأمر غير عادي، وإنّ

، الأشياء التي اء الطبيعة وما وراءهاالدهشة الفلسفية التي تتعلق بأشي

  . يوميا نراها ونتخيلها

. هكذا الفيلسوف هو الذي يتساءل لماذا جاءت الأشياءو

،  ، يأخذ الفيلسوف في الوعي بجهله، ويسعى إلى التحرر منهوبالدهشة

ويستيقظ فضوله، أمام عالم سحري، يشتبك فيه المرئي وغير المرئي، 

ونحن هنا، لا نقصد بالدهشة أيضا، ذلك . ويجتهد في اختراق أسراره

الانفعال القوي الذي يذهب بسكينة الجسم والنفس ويذهب بمنطق العلاقات 

من الدهشة    يدعو إلى التمييز بين هذا النوعفهناك ما. الاجتماعية

    في كتابه محن"ديكارت" الفكر، وما كان يسميه لُّالذهولية الذي يشُ

، وهو نوع "الدهشة والإعجاب  "  passions de l'âme)  (Les : الروح

الدهشة لا   و.الفضول لا الشرودمن الدهشة الفلسفية التي يتولد عنها، 

لا تشله و ، الفكركبل يجب أن تحر ، يجب أن تقف عند مجرد المفاجأة

ها تستجيب لأسمى تطلعات الفكر الذي يبحث إنّ. في البحث عن الحقيقة

 . من أجل أن يعرفعن أن يعرف، بالطبيعة 

،  ، إنها ملكيتي الفردية إنها لحظة شخصية وأخلاقية ـ) 6

وشؤون الأنا المتكلم، ليست قضية الجميع ولا قضية . ملكية الأنا المتكلم



 

 

 هو اسمِي الشخصي لا ،1 مركز مشكلة الدهشةإنّ. المخاطب الشريك

  .غير

  ةمعاناالحديث عن ، هو التفلسفالحديث عن  نستنتج أن 

 .)المفكّر( للمتفلسف  لذاتيةا

  الدهشة   مصدر ـثانيا

لا دهشة من غير وإذا كان لا تفلسف من غير دهشة، فإنه 

فبقدر اتساع . الوعي بالجهل، وإدراك صعوبة السؤال: حافزيْن أساسيين

الوعي بالجهل، يكون الشعور بضرورة البحث عن أسباب المعرفة، وهذا 

كل ما : " ولقد اشتهر عن سقراط، أنه قال.حافز يدعو إلى التفكير والتأمل

   ".أعرف هو أنني لا أعرف شيئا

  : ما يلي ، أخـي الدارس،سجل معي

و بقدر إدراك العقبات التي تطرحها المشكلة الفلسفية [    

، يكون اندفاع الفضول نحو الكشف عن مصدر الانفراج والتخفيف      

يدفعني الاندهاش : " سياق،، في هذا ال"كارل ياسبرس"يقول . من الجهل 

و اعلم ، أخي الطالب ، أن هدف تعليم " إلى المعرفة ، فيشعرني بجهلي 

الفلسفة هو بالدرجة الأولى دفع المتعلم إلى ممارسة التفكير العقلاني 

  ].الجاد في معالجة القضايا المطروحة للدراسة 

                                                 
اغطس في الدهشة وفي الحيرة التي لا حدود لها، تكن    : " ـ قيل في هذا السياق 1

  ". من غير حدود، ومن ثمة تكن لانهائيا

  



 

 

  ؟ تعريف الإحراجـثالثا 

: ضاق؛ وأحرجه: ءهو لغةً، من حرِج يحرج الشي     

والاتساع  لقبول  صيّره إلى ضيق وحصر وانغلاق؛ وعكسه، الانشراح

والحرج هو الأمر الذي . وضاق بالأمر ذرعا أي شق عليه. أمر أو قضية

وقيل الحرج . لا منفذ له؛ والضيق هو ما يكون له مدخل دون مخرج

 ولا يصدق. أضيق الضيق، أي أضيق من أمرٍ، فيه مطلق الصعوبة

  . الضيق إلا على ما كان في غاية الصعوبة والشدة

كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة  "، هو والحرج  اصطلاحا    

؛ وهو أيضا، الشك لأن " ن أو النفس أو المال حالا أو مالاـالدي في

 1في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين الشاك.   

 لا وفي النهاية، إن الإحراج من الحرج، وهو الضيق الذي

والمحرج هو من يعاني مشقة زائدة على اللزوم، . مدخل له ولا مخرج

فيما يملك من نفس، وعقيدة، ومال أو يعيش حالة من الشك والارتياب، 

                                                 
ولفظ الحرجة، معناه . 65، النساء، 254 ص،1.ـ انظر، الكشاف للزمخشري، ج 1

 القرآن ما يدل على هذه وفي. الوادي الكثير الشجر، المشتبك الذي لا طريق فيه

    ومن يرِد أن يضِلَّه يَجعلْ صدره ضيقا حرِجًا كأنما يصعد : "المعاني؛ يقول تعالي

إن العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من ). 125الأنعام، " (في السماء 

فكلما اتسع . قالدنيا، والجهل يورثه الضيق، والحصر، والحبس، والالتباس، والانغلا

علم العبد، انشرح صدره واتَّسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول 

  .النافع؛ فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلبا ، وهو العلم)ص(



 

 

فيما يبدو له يقينيا؛ وهذه هي الحالة التي تهمنا في موضوعنا أكثر من 

  .غيرها

  علاقة السؤال بالدهشة وبالإحراج : رابعا 

،    على أساس شروطؤال بالدهشة و الإحراجة الستقوم علاق

  : قصد تحقيق وظيفته

   ما هي شروط السؤال الفلسفي؟  ـ1

  : يمكن إجمالها في سبع نقاط، بحيث يجب أن

  تضمن قضية فكرية عالمية، وتأملية إنسانية؛ي  ـأ

  ؛1تضمن مفارقات، وتناقضاتي  ـب

تعرض لموضوع يهز في طرحه، الإنسان في أعماقه ي  ـج

 لنفسية والمنطقية والاجتماعية؛ وتدعوه إلى الانتقال من الحيرة التامة، ا

إلى الرضا العقلي والنفسي؛ كأن نقدم أمورا، تتعارض مع أفكاره 

ومعنى هذا، أنها تشد فضوله، وتُقلقه، وتحيره، . وتصوراته واعتقاداته

: "أفلاطون"فيندفع من ثمة، إلى البحث والتأمل؛ هذا، وعندما كان يقول 

   كان يضع الحيرةوإن خاصية الفلاسفة هي الاندهاش من كل الأشياء، "

 من جهته، محركا ثانيا، "هيجل "ولقد وضع . "في موقع المحرك للفلسفة

ما فكلّ. أطروحة ونقيض أطروحة وتركيب أو تجاوز: الآراء  تعارضهو

                                                 
، أن القضيتين المتناقضتين قد تكون كلتاهما IV ـ وسنرى تحت العنوان الرابع  1

  .ة الفلسفية، وهو الذي أشرنا إليه بالإشكاليةصحيحة، وهذا من أخطر وأعمق الأسئل



 

 

       كان هناك جديد أو تناقض، كانت هناك فلسفة؛ فالجديد يردنا 

  ."هيجل"، والتناقض يردنا إلى "أفلاطون"إلى 

أن يكون الإحراج حقيقيا، لأنه لا اعتبار للإحراج   ـد

ولهذا، فالخطوة الأولى للشروع في ممارسة التفلسف، هي . التوهمي

الشعور بالجهل، وهو شعور لا توجد بدونه، أية رغبة في التعلم ولا في 

بإقناع زالة العقبة الرئيسية للمعرفة، لقد كان سقراط يبدأ بإ: طلب الحقيقة

، وينازعه فيه، في المجال 1فيخترق معه المألوف: بجهله متعلمه

   .الإبستيمولوجي الاجتماعي والدينـي والمنطقي والعلمي و

دعو إلى بناء أطروحة مؤسسة، وبناء فكري شمولي يـ  ه

 .2تتسق فيه المتناقضات

                                                 
 ـ إن طرح الإشكالية يقتضي الانطلاق مما هو مألوف أو مسلم به لدى المتعلمين؛  1

فقد يكون هذا المألوف عادة اجتماعية أو عقائدية أو تصورا من التصورات بحيث 

      .يةتشكل عملية ضبط هذا التصور أو هذا المألوف مدخلا يمهد لطرح الإشكال

     ومن هنا،فإن ضبط التصور الذي يسبق الإشكالية في الطرائق التقليدية المعروفة

   .ل الإشكاليفي تدريس الفلسفة ما هو سوى مرحلةٍ تهيئ لعرض التساؤ

وهناك من يميز (ـ وهذا ما يسمى بالمنطق الديناميكي أو الجدلي للوحدة و التركيب  2

جهة، ومنطق الوحدة وهو المقصود هنا، من جهة  من الجدلي الهيجليبين المنطق 

وفيه، يسعى العقل إلى جمع كل المتنافرات التي تأتي من الواقع، في قاعدة ). أخرى

والغرض منه إدماج هذه المتنافرات في مستوى منطقي أعلى . واحدة ودستور واحد

  .حيث تلتقي فيما بينها دون أن تختلط



 

 

ن تحديد نهايات دوسمح بعرض مواقف وقضايا من ي  ـ و

     ، لإتاحة الفرصة للمتعلمين للبحث عن نهايات مقبولة حول المشكلة، لها

  .من مصادر متعددة

  .صاغ بدقة وبلغة سليمة وواضحةي  ـز

  تحقيق وظيفته ـ 2

هكذا، تتحقق الغايات التي من أجلها نصوغ السؤال، وهي 

ت وصعوبات، إدراك ما تنطوي عليه مسألةٌ فكرية محيرة من التباسا

 ها أو القطع فيها، إمكانية حلّوالسعي إلىوتشخيص مصدر إعجازها، 

      وليس الغرض .ير والتأمل والبحثالتفك تاج إلىبآليات معروفة تح

 الوصول ما وبوجه أخص،وإنّ  مجرد الحل فقط، إلىالوصولَ ذلك، من

ر إلى التغلب على الجهل والحيرة، والانتقال من ثمة، إلى حسن تسيي

  . الموقف، وتهذيب ما كان يبدو غير قابل للتهذيب

 على أساس ما  إن الإشكالية والمشكلة تشخَّص كلتاهما،ـ 3

فإذا كان هذا . تخلّفه هاته أو تلك من آثار الاضطراب في الإنسان

الاضطراب إحراجا، كانت القضية المطروحة إشكالية، وإذا كان هذا 

 وكأن الفرق بينهما هو فرق بين .الاضطراب دهشة، كانت القضية مشكلة

   .اج و الدهشةالإحر

  

  



 

 

IV ـ وما طبيعة هذه الإثارة؟  
 

  الإثـارة متوقفة على بنية السؤال واستعداد المتعلم: أولا

 على ذلك، إن الرد؟  الإثارةُ عن السؤال الفلسفي لماذا تترتب

      وهنا، .عة العلاقة بين السؤال والإثارةعن طبي يستوجب التساؤل

معنى للسؤال الفلسفي في غياب من يتوجه إليه  يجب التذكير بأنه لا

ولا تكون المشكلة قابلة لإثارة  وفي غياب المشكلة؛ وهو الإنسان،

. الحيرة والإحراج، دون علاقة معينة تربط الحدود والمفاهيم فيما بينها

  . القضية المطروحةومعرفة طبيعة هاته العلاقة هي التي تكشف لنا سرّ

ن إدراك طبيعة العلاقة بين متفارقين أو متنافرين أمر إ

لا يُعقل أن نبدأ التفلسف، دون الاهتمام بآليات التفكير ضروري، لأنه 

 التمييز بين مختلف صور المفارقات فيما بين ، وخاصة آلياتالمنطقي

  .طرفين أو أكثر، وهي مفارقات تعتبر أصلا، في إثارة الحيرة والقلق

    و طبيعة العلاقة بين متقابلين صور التقابل :  ثانيا

  : نكتفي تحت هذا العنوان، بعرض الصور الأربع الآتية

  التناقض  إدراك   ـ 1

التناقض هو ثبوت أمر ونفيه، كثبوت الحركة ونفيها، وهي 

لا يصدقان معا، و لا حالة لا يوجد بينهما أو بين مساويهما واسطة؛ فهما 

اللاحركة   يستنفدان كل أفراد عالَم المقال، كالحركة و، لأنهمايكذبان معا

المتناقضان هما معطيان متعارضان وبتعبير آخر، . والأبيض واللاأبيض



 

 

 أي إذا كان أحدهما صحيحا، كان الآخر  ؛بحيث لا يكونان صحيحين معا

   .بالضرورة كاذبا، والعكس بالعكس

        وهل ؟معا  لو تقدم المتناقضان بحيث يصدقانماذا ولكن،

   :التالي يجعلنا نطرح السؤال في صدقهما يتساويان ويتطابقان؟وهذا ما

 لا يكفي أن نواجه ! هل كل المتناقضات هي مشكلات فلسفية؟ كلاّ

متناقضات حتى نقول، إننا أمام مشكلة فلسفية؛ لأنه يجب فضلا عن ذلك، 

اد كل أن يكون حدا التناقض صحيحين معا، وهذا لسد احتمال إيج

لطرح المشكلة الحقيقية، وجب وفي كلمة، . المبررات لاختيار هذا أو ذاك

  .أن تظهر القضيتان المتناقضتان صحيحتين على الأقل

وهذا يعني، أنه إذا كانت كل المشكلات الفلسفية متناقضات، 

كلات حيث يكون أحد فإن المش:يس كل المتناقضات مشكلات فلسفيةفإنه ل

لأنه إذا كان (يسهل فيها الفصل رد متناقضات،الحدين كاذبا،هي مج

ولكنها ليست بالنسبة  )ا، فالآخر يكون بالضـرورة كاذباأحدهما صحيح

      معاقا الحقيقة، حيث يكون فيها البحث عن في حالةٍ إلاّكلات،إلينا مش

  . أو مسدودا

الحرارة، لكن الثلج درجة إذا سقط الثلج، انخفضت : مثلا

   . الحرارةسقط، فإذن، انخفضت

الحرارة أو تزرق درجة ، فتنخفض  ا أن يسقط الثلجإمّ

  السماء، فتحلو النزهة؛

  ؛  الحرارة درجةلكن الثلج يسقط، فتنخفض:  احتمال أول* 

   . فتحلو النزهة لكن تزرق السماء:   احتمال ثان* 



 

 

   إدراك التضاد  ـ2

 لغة هو التخالف؛ ومِن صدف المفارقات أن الضد التضاد

والتضاد ين متضادين وهو المخالف والنظير؛ يمعن على ه ينطوينفس

والضدان هما  المعنيان .  وجوديا كان أو عدميااصطلاحا، هو كل منافٍ

الوجوديان اللذان بينهما، غاية الخلاف،أي غاية التنافي،ولا تتوقف عقلية 

والمقصود بغاية الخلاف، . أحدهما، على عقلية الآخر، كالبياض والسواد

 كالصفرة و الحمرة و الزرقة، على خلاف ما  بينهما وسطا طويلا جدا،أن

؛ أي لا يصدقان معا لا يجتمعان، وقد يرتفعانوهما  .نجده بين المتناقضين

فالحركة ليست نقيضا للسكون، . ، كالحركة والسكونو قد يكذبان معا 

لأن نقيض : لنقيض الآخرفكلاهما مساوٍ .)لاسكون(وإنما نقيضها هو 

، )لاحركة(هو مساو للحركة؛ و نقيض الحركة  السكون لا سكون، وهو

    .1 للسكونوهو مساوٍ

  ).سيأتي تفصيل هذا في مشكلة انطباق الفكر مع نفسه( 

    إدراك التعاكس ـ3

   أو قلب الشيء[العكس لغة، هو رد آخِرِ الشيء على أوله 

 انقلاب الشيء كما ؛ والمعاكسة هي المخالفة؛ والتعاكس]في اتجاه مخالف

أحد  وهو ؛... أو يجعل باطنُه ظاهره سفلهفي المرآة بحيث يجعل أعلاه أ

  .تعنِي اللاموافقة واللااتفاق وجوه المخالفة حيث
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عكس  في المنطق الصوري الأرسطي، هو العكس و 

 في مجال التقابل، وهو الحصول على قضية أخرى، بتبديل كلٍّ  القضية 

موضوع محمولا، ، أي جعل اللأصلية بالآخرالقضية ا من طرفي

أي الإيجاب والسلب، كقولنا والمحمولِ موضوعا،مع إبقاء الصدق والكيف،

 ويبقى مفتوحا على شتى ؛1مثلا، الإنسان فان، وعكسه بعض الفاني إنسان

  .  والتنافي أنواع التخالف

     إدراك التنافر ـ4

 المتقابلة، وكأن التنافر هو الصورة الشاملة لكل هذه الحدود

التنافر هو القاسِم المشترك بين المتناقضين، وكذا بين المتضادين، وكذا 

  .فالتناقض تنافر، والتضاد تنافر، والتعاكس تنافر. بين المتعاكسين

  لماذا يقلقنا السؤال؟: ثالثا

  يجب شرح ما يقلق   ـ 1

إجابتين  الارتباك في الاختيار بين هو المقلق؟ الشيء هو ما

، مبدئياتظهران صحيحتين على الرغم، من تنافرهما، نعتقد ) أطروحتين(

  . أن الجواب الصحيح عنهما، هو بالضرورة واحد من اثنين

     عندما يكون اتخاذ موقف منه، ليس  يقع مشكل فلسفي،

نظرا إلى وجود عقبة  ،من قبيل البداهة ولا من قبيل التماسك العقلي

                                                 
"  انطباق الفكر مع نفسه : " لدى أرسطو، في المشكلة الجزئية " العكس"  ـ انظر  1

  .في  هذا الكتاب



 

 

    وعِ الاهتمام؛ وإنما يقع المشكل دائما، حاجبة لمعقولية الشيء، موض

       في خط البحث عن التماسك، سواء كان ذلك، في المجال العلمي 

والمشكل يستوجب تحديدَ وتبيين الصعوبة . أو في مجالي الفلسفة والدين

 لأنه هو هنا، غياب البداهة في إثبات العقل من جهة، ،التي يلزم تجاوزها

والسبب في ذلك، . عن رأيٍ مقابل، من جهة أخرىوإمكانية التعبير 

التحليلات اللغوية، وتحديد عناصر الفكر، وتحديد العلاقة التي تعبر عنها 

 ولكن، يجب توضيح كيف يتقدم المشكل، لنرى كيف .1هذه العناصر

  . من تجاوزه  نتمكن

  كيف يتقدم المشكل؟  ـ2

وأقلها  ـ التي يتضمنها السؤال بين الحدود العلاقات     

      ، لا يمكن الإحاطة بها كلِّها؛ نكتفي متعددة ومتنوعةـ اثنان عددا

، وعلاقة تلازم،  علاقة هوية: ، هي على سبيل المثال، بخمسة أنواع

.  تنافرو تلازم،  وعلاقة تلازم أووعلاقة شرط بمشروط، وعلاقة تنافر 

  قابلها من طبيعة، نماذج من أسئلة فلسفية، وما يالجدول التالي في   نقرأ

  .  رموزها، والتعليق عليها علاقتها، و

  

  

                                                 
 ـ يجب الانتباه إلى ما تفيده بعض الأدوات والعبارات اللغوية، من مدلول وما  1

 نستنتج، بقدر، لأن، إذن، أو،: تؤديه من دور منطقي في السياق التي ترد فيه، مثل

  .بينما، بالتالي، إنما، الخ



 

 

  نماذج من أسئلة فلسفية و طبيعة علاقتها 

  

  قمرال
  تعليق  رمز العلاقة  طبيعة العلاقة  نص السؤال

1 
أن التفلسف  على برهن

  [.]ضروري

علاقة هوية 

  بين التفلسف(

و حتمية 

  )ممارسته

   س )أ (

) أ(

  =يسائل

  =س× )أ(

  ←) أ(

2 
السؤال والجواب  هل

  ]؟[يلازم أحدهما الآخر
  علاقة تلازم

  أو) 2أ(س ) 1أ(

  )1أ(س) 2أ(

جواز 

تبادل 

  الموقع بين

  )2أ(و) 1أ(

3 
 متى يثير السؤال الفلسفي

  ]؟[الإحراج

علاقة شرط 

  بمشروط
  )ب(س ) أ(

( ←  ) أ (

  )ب 

4 
هل الضدان يرتفعان أو 

  ]؟[يجتمعان

  علاقة تنافر

أ

   تلازمو

) أ(

  )2ب)/(1ب(س

) أ(

) 1ب(←

  )2ب (أو

5 
 لا فنٍّد القول بأن الضدين

  [.]يجتمعان، ولا يرتفعان

 علاقة تلازم

  تنافرو

  )1ب(س) أ(

  )2ب(و 

1ب(←)أ(
  )2ب(و) 

        



 

 

لا ، إن إدراك طبيعة العلاقة الموجودة بين عناصر السؤال  

من معاناة المطلوب،بل يمكِّننا أيضا وبوجه خاص، يساعدنا فقط،على فهم

       المشكلة التي يوحي بها السؤال؛ وهذه المعاناة تترجمها حالاتٌ

. من الحيرة والإحراج،وتدفع بنا إلى تأمل المشكلة والبحث عن حقيقتها

وفي الجدول أمامنا، نقرأ خمسة أنواع فقط، من العلاقات التي تنظم 

  .منطق الأسئلة

فلسف برهن على أن الت" ففي الموضوع الأول،  ـأ

 بأن بين التفلسف إثبات صدق القول، إن المطلوب هو 1[.]"ضروري

وضرورة ممارسته، علاقةً حتمية تقوم على مبدأ الهوية بحيث إذا ارتفعت 

وبالرموز، يمكننا . ، ارتفعت مبررات وجود التفلسف، ومعناه"الضرورة"

      تسأل عن مبرر وجودها، ) أ: (التعبير عن هذه العلاقة بهذا الشكل

تسأل نفسها، ) أ(في حتمية ضرورة ممارستها من طرف الإنسان؛ وكأن 

: عن هويتها ومصير وجودها، ويمكن التعبير عن هذا التساؤل، بما يلي

  .←) أ(س أو × )أ(

هل السؤال والجواب يلازم " و في الموضوع الثاني،  ـب

 نلاحظ أن القضية مؤسسة على مدى صحة علاقة ،2]"؟[أحدهما الآخر

ويوحي الموضوع، بأن التلازم، قد يتجه . لازم بين السؤال والجوابالت

 أي ؛أو من الجواب إلى السؤال) 2أ(س ) 1أ(من السؤال إلى الجواب أي 

                                                 
  .الدالة غير موجودة) ؟( ـ  يتقدم السؤال في صيغة غير استفهامية، والعلامة  1

  . ـ يتقدم السؤال في صيغة استفهامية 2



 

 

فقد يكون السؤال، ويكون الجواب، وقد يكون الجواب، ). 1أ(س) 2أ(

ويكون السؤال؛ وهي حالة، تتضح فيها، علاقة التلازم التي تجمع بين 

 أن هذه العلاقة تختل في حالة وجود السؤال، يغيب فيها  إلاّ.الطرفين

الجواب عنه، فتكون علاقة تقاطع على الرغم، من استمرار علاقة التلازم 

  .في اتجاهها، بين الجواب والسؤال

متى يثير السؤال الفلسفي " وفي الموضوع الثالث، ـج

سم استفهام ، لا تخفى علاقة الشرط بالمشروط؛ فمتى، هو ا]"؟[الإحراج

و لا يخفى .شروط وحجمهاوشرط يفيد الزمان ويفيد أيضا، ظرف امتداد ال

و يمكن ترجمة هذه العلاقة بما . فيه، الحدان المتباينان لفظا، و معنىً

] متى) [أ(السؤال يثير الإحراج، ولكن متى؟ وبشكل آخر، السؤال : يأتي

  ).ب(←)أ) = (ب(س ) أ(؟  )ب(الإحراج ) س(يثير 

        هل الضدان يرتفعان"ما الموضوع الرابع،  أ ـد

، فيطرح محتواه، قضيةً منطقية وفلسفية، تتناول طبيعة ]"؟[أو يجتمعان

؟ والمشكلة )أي يتلازمان(العلاقة بين الضدين، فهل يتنافيان؟ أو يجتمعان 

. ليست في تنافيهما، لأن هذا هو الأصل، ولكنها في اجتماعهما وتلازمهما

س ) أ(هل الضدان : برنا عن هذا النوع من العلاقة، بهذا الشكلولقد ع

؟ وكذا، )2ب(يجتمعان ] (/) هنا، أداة تردد) أو(باعتبار[أو ) 1ب(يرتفعان

  ؟)2ب(أو) 1ب(←) أ(هل 

فـنِّد القول بأن الضدين " و الموضوع الخامس والأخير، ـ ه

 وفلسفية ، يطرح محتواه، قضية منطقية[.]"لا يجتمعان، ولا يرتفعان



 

 

تتناول طبيعة العلاقة بين الضدين، حيث يتجه المطلوب إلى إبطال القول، 

      وحل المشكلة ليست. بأن الضدين لا يجتمعان معا، ولا ينتفيان معا

، بقدر ما هي )أي اللاتلازم(في معاكسة علاقة اللاارتفاع و اللااجتماع 

     هذه العلاقة، ويمكن التعبير عن. في دحضها، ورفعها بعد مناقشتها

ولا ) 1ب(لا يجتمعان . س) أ(أبطل القول بأن الضدين : في الشكل التالي

  ). 2ب(و) 1ب(←) أ(، و كذا، )2ب(ينتفيان 

الأول يمثله :   وفي هذه القائمة، نلاحظ صنفين من الأسئلة

وهو صنف الأسئلة التي لا توحي بأي ) III(سؤال مفتوح كما هو حال رقم 

   إذا حوّلت، ولا بأية طريقة خاصة، إلاّ)لا(ولا بـ) نعم (جواب لا بـ

إلى مشكلات مقيدة؛ وصنف الأسئلة المغلوقة، كما هو حال الأسئـلة 

بعضها الجواب ي تلك التي يحتمـل الأربعة الباقية في الجـدول؛ وه

ويحتمل بعضها الآخر تجاوز إقرار الإيجاب أو النفي، ،)نعم(أو بـ) لا(بـ

  .إلى إجابة جديدة، قد تكون جمعا بينهما أو تهذيبا لتنافرهماوانصرافها 

هكذا إذن، يتوقف معنى السؤال الفلسفي على ثلاثة   

عوامل أساسية، الشخص المجيب عن السؤال، والمشكلة التي يتضمنها 

   .السؤال، وإثارة الدهشة التي تربط الشخص بالمشكلة
 

Vوما نهايتها؟  ـ وما نطاقها؟  

  انطاقه: أولا

إن المقصود بالنطاق، هو مجال الموضوعات الذي تنشغل به 

 إن السؤال الفلسفي لا تهمه كثيرا، الظواهر. الفلسفة، ومستوى البحث فيه



 

 

الجزئية والحقائق القريبة،لأن هذا من قبيل عالَم الحسيات؛ 

 ما ما يهموإنّ. وما هو من هذا القبيل، يدخل في دائرة اهتمامات العلماء

، هو طرح القضايا الفكرية التي تتجاوز الحسيات نحو لسفيالسؤال الف

حقيقة الحقائق، وأصل الأصول، ومبدأ  البحث على العقليات، حيث ينصبّ

. .  في الطبيعة، وما وراء الطبيعةسر كل ما يجري الذي يفّالمبادئ

 ليس مشكلا ذا طابع حسي وعملي كما رأينا، ليس فالمشكل الفلسفي،

       في مختلف التخصصات، بل لدى جميع الناس  فقط، لدى العلماء

مستوى الأفكار، ومنطقها، في  يتموقع في حياتهم المعيشية؛ إنه 

 إنه إذن،. والتطلعات الشمولية،ومستوى التصورات الكلية، وأنساقها

من التجريد، تواجه العقل، فتزعج  على درجة عالية صعوبة عقلية 

لدهشة التي ينطلق منها التفلسف، أشد وهنا، يجب أن نذكر بأن ا. سكينته

وأبلغ في سؤال، يتقدم كأطروحة عقلية ومجردة، منها في سؤال يتقدم 

 أعماق  كل وفي ، كوضعية عملية مشكلة؛ لأنها تهز الإنسان في كل كيانه

إن الموضوعات التي تناولها السؤال الفلسفي . الاجتماعية  و حياته الذهنية

مغرقة في التجريد، ومثيرة للاندهاش والإحراج؛ لدى اليونان مثلا، كانت 

ومن ذلك، نسجل التساؤل عن أصل الوجود من أعلى الألوهية إلى أدنى 

  .  وعن طبيعة الأشياء، في تركيبها وتغيرها أو ثباتها  موجود،

  نهايتها: ثانيا

 وإذا كان الناس يقولون لكل سؤال جواب، ولكل مشكلة      

جه أخص، في هذا النوع من الأطروحات، يصل حل، فهل في الفلسفة وبو

 من حيث إن لكل بداية  يصل إنه يصل ولا يصل؛!البحث إلى نهايته؟ أجل



 

 

ليست ؛ ولكن النهاية هنا، لكل منطلق فكري نهاية يصل إليهاأي نهايةً، 

 كما هو الشأن في العلم مثلا، ولا نهاية مبدئية، تستجيب ،نهاية مطلقة

فقد تكون النهاية مجرد علامة لتوافُق المقدمات . لمنطق التفكير وقواعده

وقد . مع النتائج، ومجرد إجابة مقنعة عن مشكلة ما، ضمن إشكالية عامة

تكون في طابعها الإقناعي، إجابة يختلف الناس في الأخذ بها، أو إجابة 

مفتوحة على قضايا فكرية أخرى، تشكل مباحث متواصلة، ونطاقا يحتاج 

 . مرةإلى اهتمامات مست

 حل المشكلة: خاتمة 
  

      إن الانفعال الذي يثيره السؤال الفلسفي، إحراجا كان  

 له، أمام إشكالية واضحة في لغتها، وفي التزام طرحها أو دهشة، لا مردّ

إنه يتحدى عقولنا، ويحرك مشاعرنا، ويحفز فضولنا . بقواعد المفارقات

مة اللانهائية، نضال وهذه المه. مصارعة الجهل نحو كشف الحقيقة، و

  .مستمر، ما دام الإنسان كائنا عاقلا، لا تنقطع فضوليته عن السؤال
             

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ـ: كيف تعالج نصا فلسفيا 

  

 إن النص الفلسفي هو نص مقتطع        ،أخي الطالب

و هو يتميز عن باقي النصوص الأدبية والعلمية كونه  ،) كتاب(من أثر

ارئ  و روح التساؤل والنقد لديه،لأن النص لا يقدم لنا يستثير فكر الق

   إجابة نهائية عن المشكل المطروح ، و لا يدعي أي مفكر أنّه قادر 

   على تقديم الحل النهائي والقطعي لأي مشكل فلسفي بطبيعته و ماهيته ،

آراء و كلّ ما تحمله النصوص الفلسفية هو مواقف من المشكلات و 

  عن التساؤلات التي يطرحها هؤلاء المفكرين ا للإجابة يقترحها أصحابه

لسفية يحتاج كما أنّ تحليل النصوص الف.و الفلاسفة و يؤسسون لتبريرها

وقف ذلك أيضا  و منهجية و منطقية سابقة ، كما يتإلى مكتسبات معرفية 

في حد ذاته من حيث المواصفات التي يجب أن على النص الفلسفي 

، فكل نص لا يكون نصّا فلسفيا إلاّ إذا كان يطرح تراعى في اختياره 

 بالدرجة الأولى ؛ قراءة فلسفية لمضمونهمشكلا  جديدا يعالج في ضوء 

 هدف من أهداف تدريب التلاميذ على القراءة الفلسفية للنصوصو ذلك 

  .)نصوص فلسفية  ( فلسفية انطلاقا منها على كيفية تحرير مقالةو

استيعاب محتوى و مضمون قصود بها  والقراءة الفلسفية  الم

 الموقف المعبّر عنه بصورة صريحة من حيث المشكل المطروح و النص

 المقدمة  لتدعيم ذلك الموقف و تبريره ؛ الحجج،ومن حيث أو ضمنية

 للطالب  أو القارئ مناقشة هذا الموقف و بيان قيمته من الناحية يحقحتى 

ا الصدد على ضرورة التزام كما نؤكد في هذ. المعرفية و المنهجية 



 

 

  عبارات النص ، الروابط المنطقية ، الأمثلة (الدارس بما ورد في النص 

، ومحاولة استثمار ذلك بشكل يسمح له باكتساب القدرة )الخ ... و الوقائع 

        على تحديد المشكل الذي يطرحه النص، بصورة دقيقة و واضحة

طلاقا من شرح و تحليل عبارات  انالتدرب على بناء الموقفو من ثمة 

النص، و أخيرا من حيث إدراك الحجة التي قدمها صاحب النص للدفاع 

 كله لتجنيب الطالبعن موقفه و تفنيد و إبطال الموقف المعارض ؛ و هذا 

 الوقوع في خطا منهجي فادح ؛ يتكرر لدى طلابنا بصورة عامة نتيجة

    ؛ .ضي في النص الختسرعهم أو عدم تمييزهم بين الجوهري و العر

 في النص، مشكل مغاير للمشكل المطروح  و هو إثارة مشكل جانبي أو

و من جهة أخرى .و هذا يؤدي بالضرورة إلى الخروج عن الموضوع

يمكن أن يوظف تحليل النص الفلسفي لأغراض تربوية كثيرة كأن يتعرف 

ق في نسف في طرح القضايا و معالجتها الطالب على منهجية فيلسو

لذلك . فلسفي معين، أو لتوضيح فكرة ، أو كيفية نقد و إبطال موقف الخ

   عليك ،أخي الطالب ،أن تستعين بما هو في متناولك من معاجم فلسفية 

     و لغوية حتى تحقق مبتغاك و غايتك من دراسة الفلسفة بشكل إيجابي

نشاطك و ناجع ؛ إضافة إلى استغلال مختلف الوسائل المتاحة لك لتدعيم 

و إثراء معارفك و إنجاز واجباتك ، و إننا على يقين بأنك ستستمع بهذه 

 .الأنشطة  و ستزداد ارتباطا بهذه المادة ؛ و هي في متناولك 

و سنقدم لك نموذجا أوليا كتطبيق عن المشكلة الأولى ؛ 

  .فتابعنا 

  



 

 

  

  ـ : تدرّب على ما يلي

  ـ قراءة النص قراءة سليمة و متمعنة  ؛ 

المصطلحات و العبارات الغامضة و ضبط رح شـ  

،  ؛ استعن في ذلك بالمعجم   الفلسفي و المنجد اللغوي المنطقية الروابط

  ك في هذا المجال ؛ديو كل ما هو متوفر ل

  .ـ تصنيف عبارات النص               

 التي يطرحها صاحب النص المشكلة" تتمثل " ـ حاول أن  

تحقق من أنها المشكلة قة و واضحة و و قم بصياغتها بعبارات دقي

  . و ليست الثانويةالجوهرية

  : ـ نظّم تحليلك للنص بالشكل التالي  

   ك معرفة سابقة دي ؛ إن كانت ل بصاحب النصعرّفـ  

        في البحث عن ذلك ؛ مع التركيز على نزعته و اتجاهه أو اجتهد

ه من المشكلة و عصره ؛ أي بما يساعدك على فهم و استيعاب موقف

 ببيان دوافع و خلفيات طرح ضع النص في إطاره الفلسفي المعالجة ؛ و

       إعادة صياغة المشكلةو السياق الذي طرحت فيه ؛  هذه المشكلة 

 صاحب النص بكل موضوعية بناء و عرض موقففي شكل تساؤل ؛ ثم 

 التي اعتمد عليها ضبط الحجةو أمانة ـ دون تحيّز أو تحامل ـ مع 

       صاحب النص لتدعيم وتبرير موقفه ؛ نقد وتقييم ببيان قيمة النص

كن حريصا ،أخي الطالب ، على أن .  و المنهجية  من الناحية المعرفية

تلتزم بمضمون النص شرحا و تحليلا؛ لأن ذلك يدربك على القراءة 



 

 

لسوف إلى الفي و الاستفادة منها ؛ فأحسن الإصغاء   السليمة للآثار الفلسفية

  .و شاركه في تفكيره  و ستستفيد منه   و أنت تطالع ما كتب

طريقة تحليل نص : طرائق كتابة المقالة الفلسفية 

  فلسفي

المحطات 

  الثلاث
  في دراسة النصالطريقة التحليلية 

  

  طرح المشكلة
 تحديد وتعليق المشكلة التي يحتمل أن يكون

   لهاالنص معالجةً

  محتوى و مضمون النص الفلسفيتحليل 

  تقويم النص
محاولة حل 

في معالجة  بناء رأي شخصي يساهم    المشكلة

  المشكلة

  موقع الرأي المؤسس حول المشكلة  حل المشكلة



 

 

 نص فلسفي : تطبيق
  

  

   

من القضـايا الأساسية التي تشغل في الظرف الراهن الرأي 

 ، القضية التي تطرح على شكل العام العربي ، و المثقف منه خاصة

الإسلام و هي قضية ينصرف التفكير فيها إلى الكيفية /  العروبة : ثنائية 

التي يجب أن ترتب بها العلاقة بين العروبة و الإسلام في تحديد هوية 

سكان المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا 

دد الأول و الأساسي لهوية سكان هذه أيهما يجب أن يكون المح.... 

  العروبة أم الإسلام ؟ : المنطقة 

الحلقة ـ المدخل ـ و بعد فقد عرضنا، في هذه  

و الأطروحات المضادة السالف ذكرها ،لا من أجل مناصرة للأطروحات  

جانب منها دون جانب، و من أجل نقد بعضها و الاستسلام لبعضها 

لنوع لم يعد اليوم مجديا، و هو غير مجديا إن موقفا   من هذا ا.  الآخر

أبدا عندما تكون أدلة الطرفين متكافـئـة، أو عندما تكون أدلة أحد 

لنقتصر، إذن، .  تخدم بقضيته دون أن تنقض القضية المعارضةنالطرفي

إن كل واحدة منها محقة في ما تثبت :على القول بشأن تلك الأطروحات 

ندما نقول هذا لا نقوله من أجل ترضية و نحن ع. غير محقة في ما تنفي

الفريقين معا، و لا من أجل إقرار الاتفاق داخل الاختلاف، أو تأكيد 

بل نقول أن الأطروحات المذكورة كلها محقة  ... الاختلاف داخل الاتفاق 

في ما تثبت غير محقة في ما تنفي، فهي ليست  من المسائل التي تخضع 

  و الإشكاليـةالمشكلـة 



 

 

و المسائل التي من هذا .  الثالث المرفوعمنطق) و إما ...إما (لمنطق 

النوع هي في الغالب إما إحدى التجليات الحركة و التغير، والمنطق الذي 

تعارض يحكمها هو منطق الصيرورة، المنطق الجدلي ، الذي ينتهي فيه ال

  و إما مسائل مزيفة ، ...بين الإثبات و النفي إلى نفي النفي و الصراع  

يها إلى أن المتكلمين في شأنها لا يتكلمون لغة الزيف فيعود مصدر 

أو أنهم يتكلمون من مواقع  يفهمون من الألفاظ نفس المعنى،  و لا،واحدة

 .ت مرجعية، معرفية و إيديولوجية،متباينة متضاربة مختلفة تحكمها سلطا

 تطرح بها المسألة طريقة وقد يرجع الأمر إلى أن الطريقة التي

ميع هذه الأحوال ليس إبداء و جهة نظر بل  و في ج، ...خاطـئـة 

  .''دة النظرالمطلوب إعا

  ـ محمد عابد الجابري ـ            

           1992" العربي المعاصر نحو إعادة بناء قضايا الفكر: وجهة نظر"     

 :                               في فهم النص بالتساؤلات التاليةاستعن  
 ـ هل النص يعالج مشكلا أم إشكالية ؟1

 ـ كيف تميز بين القضية و المشكل ؟ حدد نوع العلاقة بينهما؟2

 ـ هل كل تعارض هو تناقض ؟3

ـ هل في كل تعارض يكون أحد طرفيه صادقا و الطرف 4

 الآخر كاذبا ؟

 متى يمكن للفيلسوف أن يجمع بين قضيتن متعارضتين ؟ـ 5

  ؟  الجمع بين المتعارضين يستدعي التنازل عن الحقيقةـ هل6



 

 

عزيزي الطالب ، ليس غرضنا مع هذا النص الأول التدرب 

على أسلوب و منهجية تحليل النصوص الفلسفية  ، بل الغرض منه  هو 

  .يدّعم بعض ما درست في الإشكالية الأولى تقديم سند
  

  :التحليل

: بد الجابري محمد عا: التعريف الوظيفي  بصاحب النص

 بمنطقة الفجيج على الحدود 1936 سنة ولد مفكر مغربي معاصر

     ،عمل أستاذا للفلسفة 2010 ماي 3في  و توفي المغربية الجزائرية ،

    و الفكر العربي الإسلامي في كلية الآداب بالرباط ، اهتم بقضايا الفكر

ديدة في هذا له مؤلفات ع. و الإسلامي العربي  و السياسة في العالم 

تكوين العقل العربي ، نقد العقل العربي، بنية العقل : المجال ، منها 

السياسي العربي ، هذه الثلاثية التي أحدث ثورة في الفكر العربي 

الذي ردّ : جورج طرابيشي"المعاصر ، و من أبرز نقاده المفكر اللبناني 

ب مؤلفات كثيرة إلى جان" . نقد نقد العقل العربي" عليه في كتاب سماه 

  .تزخر بها المكتبة العربية 
  

  :طرح المشكلة

إن أي نص أو تفكير فلسفي أو علمي وجد من أجل رفع لُبس      

و قد يتحدد . و إزالة غموض نشأ عن تعارض بين تصورات أو قضايا

هذا  الالتباس و الغموض في صورة مشكلة أو إشكالية بحسب تعقده و ما 

  ).هشة أو إحراج د( يثير من توتر نفسي 



 

 

و النص الذي بين أيدينا يتعرض لإحدى الثنائيات التي شغلت 

، و المطلوب معرفة طبيعة هذا  تعارضا الرأي العام العربي و تتضمن

  ؟إشكالية  أم عن مشكلةالتعارض هل هو يعبر عن 

  :محاولة حل المشكلة

  : موقف صاحب النص

رت جدلا إن هذا النص يعرض لمشكلة فلسفية و ثقافية أثا .1

و تتمثل هذه . واسعا و حادا بين المثقفين العرب في العصر الحديث

. المشكلة في التعارض الذي حدث بين الأطروحة والأطروحة المضادة

الأطروحة التي يعتقد أصحابها أن الإسلام هو المحدد الأول لهوية 

 الشعوب التي توجد على الرقعة الجغرافية الممتد من الخليج إلى المحيط 

إذ لو لا الفتح الإسلامي في زمن الصحابة والتابعين  لبقيت تلك الشعوب 

على تباينها و تشتتها، و الأطروحة المضادة التي يعتقد أصحابها أن 

على اعتبار أن هناك شعوبا  المحدد الأول لهوية هذه الشعوب،العروبة هي

و لا ، )الإسلام(أخرى غير الأمة العربية تشارك هذه الأمة في الدين 

  .تشاركها في الهوية كالفرس و الترك و شعوب شرق آسيا

  : يمكن تحديد التعارض في الصورة التالية

ة العربية د الأول لهوية الأمّالمحد:  الأطروحة الأولى - 

  ؛الإسلام  و ليست العروبة

د الأول لهوية الأمة العربية المحد:  الأطروحة المضادة - 

 .العروبة و ليس الإسلام
 



 

 

   )الحجة (:هنة البر

 و ما يثبت أن هذا التعارض يعبر عن مشكلة و ليس 

لنا ما دهشة، سرعان ما تزول إذا تأمّإشكالية، هو كونه لا يثير إحراجا وإنّ

       تاريخ الثقافة العربية الإسلامية لنكتشف أن العربية و الإسلام كانا 

     ي جزء كما أن المشكلة التي يعرضها النص ه. و مازالا متضامنين

       ، الاشتراكمشكلات الأنا و الآخر إشكالية الهوية التي تتضمنمن 

  ...و الاختلاف في العادات 

قد تستخدم كلمة القضية للدلالة على المشكلة مثل قولنا  .2

جاءت في هذا النص بمعنى القضية الفلسطينية أي المشكلة، و قد 

ة هي الجملة الخبرية أمّا في الاصطلاح المنطقي فإن القضي. المشكلة

و الذي يميّز بينها و بين المشكلة هو أن . وهي الصيغة اللفظية للحكم

القضية تحتمل الصدق  و الكذب أما المشكلة فهي تشير إلى  تعارض 

 .يستدعي حلا
 

إذا كانت المشكلة تتضمن تعارضا، فإن من التعارض ما  .3

       التضاد، و منها ما هو تضاد ومنها ما هو دخول تحت 1هو تناقض

أي " و إما ...منطق إما :" و التناقض هو الذي عبر عنه الجابري بـ

 .الحالة التي لا يجتمع فيها المتعارضان و لا ينتفيان
 

                                                 
  . ـ راجع صور التقابل بين الحدود و القضايا في مشكلة تطابق الفكر مع نفسه 1



 

 

فإذا كان التعارض يتضمن تناقضا، لا بد أن يكون أحد  .4

المتعارضين صادقا و الآخر كاذبا، أما تضمن تضادا فصدقهما معا ممتنع 

 ممكن، و إذا كان التعارض دخول تحت الضاد فكذب أما كذبهما معا

و سيتضح لك هذا . القضيتين المتعارضتين ممتنع و صدقهما معا ممكن

 . بصورة أوضح عندما تتعرض إلى جدول التقابل عند أرسطو

 

يمكن للفيلسوف أن يركب بين الأطروحتين المتعارضتين  .5

 ".و إما...إما"  أي لا تكونان من منطق ؛إذا لم يكن بينهما تناقض

  :  مناقشة

         يحاول مساعدة القارئالنصإنّ الجابري في هذا 

   كلة التي يقترحها، في إدراك الحل الذي سوف يقدمه للمشعلى التدرج 

و لذلك فهو يمثل مقدمة منهجية بالنسبة لحل المشكلة التي يعرضها، و أهم 

فائدة نجنيها، أخي الطالب من هذا النص ،هو أن قدرتنا على حل أي 

 الذي تتضمنه المشكلة، فهناك إدراك طبيعة التعارضمشكلة تتوقف  على 

   ن، و يسمى هذا تركيبامن المشكلات ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضي

 في حالة علاقة الدخول تحت التضاد و هناك مشكلات يكون و يكون هذا 

حلها بالدفاع   عن أحد المتعارضين و إبطال الآخر إذا تبين لنا صواب 

الأول و فساد الثاني، و هذا يكون في حالة تناقض المتعارضين و هذا 

  .يسمى تغليبا



 

 

ها بإبطال ت يكون حلّمشكلا: ثالثة     و هناك حالة 

ذ يمكن  و اقتراح أطروحة جديدة، و هذا يكون في التضاد إِ المتعارضين،

غير أن النص . أن تكذب الأطروحتان معا وبالتالي نقترح جوابا جديدا

  .الذي معنا لم يتعرض لهذه الحالة الأخيرة من صور حل المشكلة

  

 :حل المشكلة

       عرض و من التحليل السابق يتضح أن النص ت.  6

إلى تحليل مشكلة وليس إشكالية، و ذلك من خلال التأليف بين 

الأطروحتين، على اعتبار أنه بعض حالات جمع المتناقضين ليس تنازلا 

خاصة إذا كان الواقع هو الذي يتضمن التقاء المتعارضات . عن الحقيقة

نازلا فيصبح الجمع بينها في الفلسفة والعلم تعبيرا عن الحقيقة، و ليس ت

لكن . عنها، و هذا ما أكده منطق الحركة أو الصيرورة أي المنطق الجدلي

هناك بعض الحالات يكون فيها الجمع بين المتعارضين تعسفا و بالتالي 

 .تنازلا عن الحقيقة،و حلاّ وهميا للمشكلة
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